
نـازحو غـزة.. نقـاوم التجويـع بإعـادة اخـتراع
الطعام

, يناير  | كتبه مها شهوان

مـــرتّ  يومًـــا، لكننـــا معـــشر الغـــزيين النـــازحون، لم نعتـــد تفاصـــيل الحيـــاة في ظـــل هـــذه الحـــرب
الإسرائيلية الوحشية علينا، الأيام لا تشبه بعضها، اليوم أقسى من أي يوم مضى، أصوات القصف
ومشاهـد التـدمير والقتـل تفزعنـا، وجميـع مـن حـولي هنـا يقـاوم اعتيـاد هـذه الحيـاة، وظروفنـا أقسى

بكثير من أن تنقلها كاميرا أو تعبرّ عنها كلمات.

طيلـــــة ســـــنوات احتلال الأراضي الفلســـــطينية، مـــــارس الاحتلال شـــــتى أنـــــواع القمـــــع والتنكيـــــل
بالفلسطينيين، لكن الإبادة الجماعية الأخيرة على غزة، لم يسبقها مثيل، فمن لم يقتله القصف قتله
القنــص، أو الإعــدام، أو حــتى الجــوع، نعــم الجــوع وهــذه ليســت بروباغنــدا لاســتعطاف الــرأي العــام،
كلون في ظل منهجية التجويع التي يتبعها فالناس هنا تموت جوعًا، وعشرات الآلاف لا يجدون ما يأ
الاحتلال الإسرائيلــي، وبــاتت الأســواق خاليــة خاويــة والســلع معدومــة، علــى أننــا متمســكون بالحيــاة

ونحاول اختراع الأكل من جديد.

في المنطقة الوسطى قرب مدينة الزهرة، ينزح في بيت متواضع نحو  شخصًا غالبيتهم من الصغار
الذيــن رحلــوا قسرًا مــن شمــال القطــاع رفقــة ذويهــم، في كثــير مــن الأحيــان تنقطــع بهــم الســبل ولا
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يسـتطع الكبـار التسـوق لشـدة القصـف أو لوجـود قناصـة إسرائيليين في طريقهـم أو لتحليـق طـائرات
“كواد كابتر” التي تقنص المارين.

 



غــامرت الســيدة الخمســينية ســميرة، معلمــة، وخرجــت تبحــث حــول الــبيت عــن أي عشبــة خــضراء
ــه الســلق والســبانخ -، ــة خــضراء تشب ي ــة بر لتصــنع لأحفادهــا الطعــام، حــتى وجــدت الخــبيزة – نبت

كلات أخرى. فصنعت منها أصنافًا كثيرةً وأضافتها إلى أ

كلات محببـة لهـم مـع إضافـة بعـض تقـول: “أحـاول تـدبر الأمـر لسـد رمـق الصـغار، وأفكـر في صـناعة أ
التوابـل المتـوافرة، قبـل الحـرب اعتـاد الأطفـال وحـتى الكبـار الأكلات السريعـة، لكـن في الحـرب لا تتـوافر
ــابعت “تجــولت في الأراضي المحيطــة، فوجــدت الكثــير مــن ــبيتزا”، وت الأكلات الــتي يحبــون كــالبرغر وال

الأعشاب الخضراء التي أنقذتنا لأسبوعين وقت حصار المنطقة التي ننزح إليها”.

كلة السماقية الشعبية، فقد استبدلت السلق المكون الرئيس وتذكر أنها أعدت من عشبة الخبيزة أ
بالخبيزة، وأضافت الأخيرة إلى عجينة الفلافل بدلاً من البقدونس، وتتشارك مع الجارات القريبات

من مكان النزوح تلك الوصفات لتسهل عليهن إعداد الطعام.

كما أعدت لأحفادها الصغار أقراص البرغر المكونة من معلبات اللحمة، وأضافت لها بعض التوابل
كلاتنا” لإعداد طبخات موفرة وقت المتوافرة والبرغل، فقد فرحت كثيرًا حين وجدت كتاب “فرحتنا بأ

الحرب.

وكــان عيــدًا حين قــررت بعــد ثلاثــة أشهــر مــن الحــرب أن تكــون وجبــة الغــداء بطاطــا مقليــة وأقــراص
الفلافل، وقتها هلل الكبار قبل الصغار.

وبعدما كان كيلو الأرز الجيد يباع قبل الحرب بسعر لا يتجاوز  شواكل “أقل من دولارين”، وصل
اليوم سعر الرديء منه والمتوافر لنحو  شيكلاً، وكذلك القمح والفريكة التي اعتمدت الأسر الغزية

عليها وقت الحرب لمدة طويلة قبل ندرتها من الأسواق.

 جدًا،
ٍ
أما عن الدجاج واللحوم فهي شبه معدومة ولا تتوافر إلا في مناطق قليلة وبالحجز وبسعر غال

فهذه هي الحرب الأولى التي يعيشها الغزي بحرمان متعمد من الأكل، بسبب الاحتلال الذي يمنع
إدخال السلع الأساسية للقطاع.

 في المنطقـة الوسـطى والجنوبيـة مـن قطـاع غـزة، فهـو معـدوم في غـزة
ٍ
وإن تـوافر الطعـام وبسـعر غـال

المدينــة وشمالهــا، فهنــاك يمتلــك المواطنــون الذيــن بقــوا في منــازلهم المــال، لكــن لا توجــد ســلع، وحــال
تــوافرت فهــي بأســعار خيــاليه، حيــث يصــل ســعر كيــس الطحين لـــ دولار، بينمــا ســعره في الأيــام
العادية لا يتجاوز  دولارًا، فهم لا يزالون يعتمدون في طعامهم على ما اشتروه بداية الحرب من

معلبات وأرز وصلصة.

ولا يخفى على أحد ما وصل إليه الغزيون في نكبتهم الثانية، فلا يجدون حرجًا في الاتصال بأصحاب
بيوت النازحين للاستئذان والدخول إليها وأخذ ما فيها من طعام وحتى ملابس أو الإقامة فيها بعد

قصف بيوتهم.



فرحة استلام الطحين يقنصها الاحتلال
في المنطقـة الوسـطى وصـل سـعر كيـس الطحين بعـد أسـابيع قليلـة مـن الحـرب إلى  دولار، لكـن
كيـاس الطحين، لم حين أعلنـت وكالـة الغـوث وتشغيـل اللاجئين “أونـروا” تسـجيل الجميـع لاسـتلام أ

يتردد أحد، فكان الاستلام بالدور حسب عدد أفراد الأسرة.

كثيرًا ما كان طريق الاستلام محفوفًا بالمخاطر، كما جرى مع أبو محمود حين ذهب بصحبة ولديه
لاسـتلام نصـيبهم، فبمجـرد أن وصـلته رسالـة نصـية عـبر هـاتفه المحمـول اسـتأجر “عربـة بحمـار” – لا
تتوفر المواصلات بفعل شح البنزين والسولار – وبعد دقائق قليلة أطلقت طائرة كواد كابتر الرصاص
عليهم، فأصيب ولداه وكتب لهما النجاة، ليعودوا بعد أيام للاستلام، فكما يقول “بدنا نعيش، طالما
توافر عنا الطحين لا يلزمنا شيء”، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات الشحيحة والتي تقتصر

على الخيار والبندورة والباذنجان.

يقاطعه الحديث ابنه الشاب محمود متهكمًا على ما وصلوا له “كل يومين أمي بتعجن ونصيب كل
واحد منا رغيف في اليوم (..) أصبح الحصول على رغيفين يوميًا حلمًا كبيرًا، أصبحنا ندرك قيمة كل

الأشياء التي كانت متوافرة بسهولة قبل الحرب”.

أما النساء اللواتي اعتدن حياة الرفاهية مقارنة بالجدات والأمهات، “دعكتهن” الحرب كما يصفن،
فأصبحن من بعد صلاة الفجر يعجن ويخبزن الأرغفة باكرًا استغلالاً لحالة الهدوء النسبية التي تكون
في ساعات الصباح، بينما يتقلد الرجال مهمة الخَبيز، فهم من صنعوا أفرانًا يدوية بأبسط الإمكانات
المتــوافرة، بالإضافــة إلى جمعهــن الحطــب مــن الأمــاكن الــتي قصــفت، لاســتعمالها في طهــو الطعــام

وإعداد الشاي والقهوة التي وصل سعر الكيلو منها إلى  شيكل – نحو  دولارًا -.



يــون فــترة الحــرب عبــارة عــن معلبــات “لحمــة وفــول وحمــص وغالبيــة الأطعمــة الــتي يتناولهــا الغز
وفاصوليا وبازلاء”، فتلك زادهم اليومي دون تذمر، حيث يصنعون من تلك المعلبات التي وصلت

مؤخرًا كمساعدات إغاثية، العديد من الأكلات التي تسد رمقهم اليومي.

يحكي أبو سمير النا إلى المنطقة الوسطى وتحديدًا في النصيرات، أنه استلم كابونة إغاثية من إحدى
الجهــات المانحــة فيهــا معلبــات والقليــل مــن بســكويت التمــر والحلاوة الطحينيــة، وقتهــا كــانت فرحــة
صــغاره كــبيرة، فقــد هللــوا وفرحــوا كثــيرًا وتقاســموها فيمــا بينهــم، ففــي الســابق بالكــاد كــانوا يقبلــون

شراءها.

 

كيــاس الأنــدومي الــتي يــذكر أن ابنــه الكــبير اســتبدل حبــات مــن البســكويت مــن إحــدى البســطات بأ
يشتهيها من بداية الحرب، مشيرًا إلى أنه موظف يتبع سلطة رام الله والراتب الذي حصل عليه قبل
كثر من شهر بالكاد يكفيه تسديد إيجار البيت الذي يسكنه بعدما ن من مدينة غزة، عدا عن أنه أ

.
ٍ
يشعر بالخجل من متطلبات صغاره البسيطة التي أصبحت تباع بسعر غال

ووقت الحرب يمتنع الغزيون عند تواصلهم عن البوح بما هو متوافر من أطعمة، خشية أن يكون
الطرف الثاني لا يوجد لديه شيء.



ــــدة لصــــناعة ــــاد ميلاد وطــــرق جدي حفلات أعي
الكيك

يجلــس الصــغير أدم الــذي لم يتجــاوز الخمــس ســنوات في حضــن أمــه يقلــب في صــور هاتفهــا المحمــول
يقطع حديثها بكلمات يرددها دومًا “ماما اشتقت لألعابي، اشتقت لبيتنا، متى حنروح من هنا؟”، ولا

كثر”. إجابة لدى أمه إلا: “سنبني بيتًا أجمل ونشتري ألعابًا حديثة أ

تقول أم أدم ولديها  أبناء آخرين إنها محظوظة لوجودها في بيت شقيقتها التي تسكن في مدينة
رفح، بعدما نزحت إليه من مخيم جباليا شمال القطاع في الأسابيع الأولى من الحرب، فهي تحمد

الله أنها لم تعش في خيمة أو مركز إيواء وتحاول أن توفر لأبنائها احتياجاتهم قدر المستطاع.

يــد، والبقيــة كــان موعــدهم خلال شهــور وتضيــف “في اليــوم الأول مــن الحــرب كــان عيــد ميلاد ابــني ز
الحـرب، صـنعت لهـم الكيـك بمـا هـو متـوافر مـن مكونـات، فاسـتغنيت عـن الـبيض بالخـل، وصـنعت
لهم البان كيك والدونات”، مؤكدة أنها لم تتناس وصغارها الدماء والمجازر التي تحدث، لكنها تحاول

أن تعيش الحياة مع صغارها حتى لو كانت على وقع الصواريخ.

ويتمنى الأطفال، وكذا الكبار، في يوم ميلادهم أن تنتهي الحرب المجنونة عليهم ويعيشون الحياة التي
يستحقونها.
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